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الكون مسخر  01 – 07تفسير الآية (: 51-51)الدرس  - 720سورة النمل  -التفسير المطول 
 .علم الله شامل -مراتب الشكر  .للإنسان

 70-70-5997: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

، اللهم لا علم مبعوث رحمة للعالمينى سيدنا محمد الالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل 
لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا 
الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون 

 .أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
 .لمؤمنون مع الدرس الخامس عشر من سورة النملأيها الأخوة ا 

ر للإنسان  :الكون كلّهُ مُسخَّ

  :وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى 
 (37)أَكْثَرَهُمْ لََ يَشْكُرُونَ  وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ 

 سورة النمل 

  :لىهذه الآية تُذَك ِّرنا بآية أخرى، وهي قوله تعا 
 (543)اللََُّّ شَاكِراً عَلِيماً  مَا يَفْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ 

 سورة النساء 

فات المؤمنين؛ لماذا إن شكَرْ نْ شكرتم وآمنتم تُثير التَّساؤلكلمة إ  ا ؟ لماذتم وآمنتم من كلِّ ص 
؛ وكلمة كلُّه أحْدَث رقم أنَّ هناك مليون هذا الكون كلِّه يتوقِّف العذاب إن شكرتم وآمنتم؟ الجواب؛ لأنَّ 

ملْيون مجرَّة ب كُلِّ مجرِّة تقريباً مليون ملْيون نَجم، أبْعد رقم وصلنا له ستَّة عشر ألف مليون سنة ضَوئيِّة، 
مسيِّة كلِّها نقطة في درْب التَّبانة والأرض نقطة إلى جانب الشمس، وبعض النُّجوم ي تَّسع المجموعة الشَّ

مس مع المسافة بينهما أقول لكم ر لهذا الإنسان لماذاالكون ك: للأرض والشَّ هذا السؤال الدقيق  ؟لِّهُ مُسخَّ
 :ىفي قوله تعال

نْ   (73)سَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الِْْ
 سورة القيامة 
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ساب  قاب؟ ألا يوجد دَفْع ة أ؟ ألا توجد هناك تَب عألا توجد هناك مَسْؤوليَّة؟ ألا يوجد هناك ح  و ع 
؟ هكذا تفعل ما تشاء، وتأكل ما تشاء، وتكسب من مال الناس ما تشاء، وتنفق ما تشاء، وتنظر إلى ثمن  

 .من تشاء، وتسْتمت ع ب مَن تشاء

رهُ الله تعالى للإنسان تسخير تعريفٍ بِذاته وتسْخير تكريم  :هذا الكون العظيم سخَّ

  ؟﴾نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًىالِْْ ﴿أَيَحْسَبُ  :هكذا قال تعالى 
 :وقال تعالى 

 (551)إ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّكُمْ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً 
 سورة المؤمنون  

ر لهذا الإنسان وسيحاسب، أضرب مثلاً   جامعةٌ فيها أبْن يَةٌ ومنشآت ومُدَرَجَات : الكون كلِّه مسخَّ
كَن وأساتذة، يعني جامعة كلفتها ألوف الملايين وفيها طلَاب يتقاضَون رواتب، ومخاب ر و  حدائق ودورٌ للسَّ

كَن مجاني، والطعام جيِّد، والمحاضرات، ووسائل الإيضاح، والأجهزة، وا لمخابر، كلِّ هذا من دون والسَّ
الدوام كيفي يا  !!متحان، ويأخذ درجة عليا من دون ايكفي أن يأتي الطالب إلى هذه الجامعة! ؟امْت حان

نْسَ  تُرى؟ التعامل كيفي مع الأجهزة؟   .﴾انُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴿أَيَحْسَبُ الِْْ
ر لهذا الإ رهُ الله له تَسْخيرينهذا الكون العظيم المُسخَّ ؛ تسخير تعريف  ب ذاته، وتسْخير نسان سخَّ

: مضان، أقلِّ كلمة تقول لهك لإفطار في ر ؟ إذا أكرمك أحدهم ودعا، ماذا ينبغي أن يكون ردِّ الف علتكريم
أحياناً أرى كتاباً مطبوعاً  ،منَحَكَ الوُجود الله عز وجلعروفاً من إنسان، ففإذا الإنسان تلقَّى م! شُكراً 

بع، حينما ألَّفَهُ المؤلِّف، وصفَّ حروفه الطا هذا الكتاب ع شرينات يخطر ب بَالي خاطر، أنَ بالثَّلاثينات أو ال
 .؟ لم أكن شيئاً إطلاقاً ب عَ، ماذا كنت أناوحينما طُ 

كر موضوع أساسي في حياة الْنسان  :موضوع الشُّ

  :قال تعالى 
هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً  نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ  (5)هَلْ أَتَى عَلَى الِْْ

 سورة الإنسان 

نَّا أحد  ، لم يكن لنا وُجود إطلاقاً، الحياةعلى قيد  نحن جميعاً، في سنة ألف وتسعمئة لم يكن م 
  :فهذا الإله العظيم الذي منَحَكَ ن عمة الوُجود، لم تكن شيئاً مذكوراً، وأوْجَدَكَ ب أحْسن ق وام، قال تعالى

  (4)نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ 
 سورة التين 
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ة، والعين تُفر ِّق بين درجتين، والله تعالى جعَلَ ثمانمئة ألف لون أخضر مدرَّجة في عَين كَ البشريِّ  
، عمق؛ طول وعرض و صراً تدرك الألوان وتُدرك الحجوملك سمعاً، وجعل لك ذاكرة صَوْت يَّة، وجعَلَ لك ب

ترى ! جمه الحقيقي، فالتَّحميض فَوْري الشيء ب حَ بالعين الواحدة تدرك السطوح، بالعينين تدرك الحجوك، 
  :ىقال تعالمباشرة، 

  (1)أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ 
 سورة البلد 

ئتان تحتاجان إلى الهواء وهو   متوازن، ومنَحَك موجود، و منَحَكَ ن عمة الوجود، ونعمة الإمداد، فالر ِّ
هذا العطف و  هذا الأب وهذه الأم،لأم والأب، فَوُجودك سببه الماء والطعام والشراب والمأوى، أكرمك با

كر موضوع أساسالشديد الذي جَ  ما، فلذلك موضوع الشُّ ي في حياة الإنسان، من هو عَلَهُ الله في قلْبَيْه 
يَةالكافر   .؟ هو الذي ردِّ على هذه الن ِّعم بالجُحود، وردِّ عليها بالمَعْص 

 :الْنسان أمام مُهِمَّتين مهمّة المعرفة و مهمة الشكر

مَّتين، مهمِّة  ﴾شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ  إِنْ ﴿مَا يَفْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ  :قال تعالى  بالدَّرجة الأولى أنت أمام مُه 
أن تعْرف، ومهمة أن تشكر فإذا صحا الإنسان يوم القيامة، والناس ن يام إذا ماتوا انْتبَهُوا، حينما تنقطعُ 

يَ سانر الإنشهوات الدنيا التي تخدِّ  حفلة اليوم عنده ة لطيفة، و ؛ اليوم عنده سهرة، وغداً اجْت ماع، واليوم أُمْس 
رات، أما حينما يدخل الإنسان في قبره تصْحو نفسُه، اليوم عنده تعارف،  هوات مُخد ِّ رحلة ووليمة، فهذه الشَّ

فإذا عايَنَ الفضل الإلهي ورأى جحوده وكفرانه، ورأى معاصيه، ورأى أنَّه آذى عباد الله، عندئ ذ  يصيبه من 
طوبى : ، فالإنسان عليه أن يعرف قبل فوات الأوان، قلتُ مرَّة كلمةً في محاضرةالألم ما لا يعلمُه إلا الله

 : فَف رْعون قد عرف الله قال ل مَن عرف الله قبل فوات الأوان، أما عند الموت
قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ  إ ذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ  حَتَّى  وَجَاوَزْنَا ب بَن ي إ سْرَائ يلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ ف رْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ 

هَ إِلََّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ  ينَ  لََ إِلََٰ نَ الْمُسْل م   )97)وَأَنَا م 
 سورة يونس   

 :وأيِّ كافر، قال تعالى
 (22)بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَ 

 سورة ق 

سهلة، ما تعرفهُ عند الموت لا بدِّ من أن تعرفهُ، ولكنِّ البُطولة أن تعرف هذا الآن وأنت القضية  
أنت تأمل الغنى وتخْشى الفقْر، مسْتمتعٌ ب قُوتك وسمعك وبصرك وأنت شحيح، صحيح، أنت و  ،مُعافى

  .وب شَبابك، هذا هو وقت المعرفة

 :أنَّهُ جحود وكفور يتألَّم ألماً شديداً  الْنسان له فِطرة عالِيَة فإذا كشَفَ بعد فوات الأوان
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بعين ي  بِّاً للجوامع والمساجد،أحياناً الإنسان بعد الخمسين والسَّ طبعاً هذا السن مناسب،  صبحُ مُح 
،  ولكن البطل والذي له عند الله عز وجل مكانة كبيرة، وأنت صحيح شحيح، وأنت معافى، وأنت غنيِّ

 .الجنَّة في الشبابريح : قيلومتفر ِّغ، وشاب، من هنا 
رة تكون حياته مهمة جداً ثمِّ هناك نقطة   نِّ متأخ ِّ ، وهي أنَّ الإنسان لمَّا يتعرِّف إلى الله في س 

 عمله ،من حرفت ه ، من أولاده، مع عالى، يُعاني مشكلات  مع زوجته، ترتَّبَت على ترتيب غير طاعة الله ت
سيكون وهو شاب عرف الله عز وجل في وقت مبك ِّر، أما إذا  لأن كله ترتب ترتيباً على خلاف الأصول،

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو  :زواجهُ إسلامياً وعملهُ صحيحاً، وعلاقاته كلِّها صحيحة، فلذلك الذي يقوله الله عز وجل
، ومنحَكَ ن عمة الإرشادهو رب العالمين، منَحَكَ ن عمة الإيجاد، ومنَحَك نعمة الإمداد،  فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾

فالكون يُعَر ِّفك به، وكذا العقل والف طرة، والأنبياء يُعَر ِّفونك، والكتب تُعَر ِّفُك، والدعاة يُعر ِّفونك، والحوادث 
دُ، فإذا  ؤى فُك، والإلهامات تعر ِّفك والر تُعر ِّ  تُعَر ِّفُك، أنت مُحاصَر أيْنما ذَهَبْت لله آيةٌ تدلِّ على أنَّهُ واح 

الأولى والأخيرة في الكون يجب أن تتعامل معه تعامل الطاعة والعبادة فهذا عرفْت أنَّ الله هو الحقيقة 
الفضْل، والحقيقة أن الإنسان له ف طرة عال يَة، إذا كشَفَ بعد فوات الأوان أنَّهُ جحود وكفور، وردَّ على 

باده فضله بردَّ على إمداد الله ته، وأنَهُ وأنَّهُ ردَّ على هذا الكون العظيم بإنكار آيا ،إحسان الله بالإساءة ل ع 
   .الجزيل بالإساءة إلى خلقه، إذا كشَفَ لؤْمَهُ وجحودهُ وكفرانه، يتألَّم ألماً شديداً 

 :على الْنسان أن لَ يعيش لحظته فقط بل يجب أن يعيش للمستقبل

 :وردَ في بعض الأحاديث 
بي إلى النار أيسرُ عليَّ مِمَّا  إنَّ العار ليلْزَمُ المرءَ يوم القيامة حتى يقول يا ربّ لْرْسالكَ  

ة العذاب   ألقى، وإنَّه ليَعْلمُ ما فيها مِن شِدَّ
 الهيثمي في مجمع الزوائد بسند ضعيف

اً، والإنسان عليه أن لا يعيش لحظته فقط، فالذي يعيش لحظتهُ إنسان   هي ساعة صَعبةٌ جدِّ
، يجب بَّاء ؟ مهما عشتَ، فالأأن تعيش للمستقبل، ماذا ينتظرني غبيِّ نبياء ماتوا، والملوك ماتوا، والأط 

ياً  ؟ماذا ينتظرنيوالأقوياء ماتوا، ، والأغنياء ماتوا، ماتوا، والعظماء ماتوا نًى مُطْغ  ؛ هذا هل تنتظرون إلا غ 
لم وبالٌ على الإنسان نى من دون ع  زَّتي وجلالي إن لمْ ترضَ بما قسَمْتُهُ لك فلُأسل ِّطنَّ عليك الدنيا . الغ  وع 

 .تركض فيها ركض الوحش في البريِّة، ثمَّ لا ينالكَ منها إلا ما قسمْتُهُ لك ولا أُبالي وكنت عندي مذموماً 
نى المطغي مُخيف، مالٌ وفير، والعلم غير موجود، شَهَواتٌ يقظة، وف تَن يقظة، ومال   وفير الغ 

، فإذا الإنسان وُف ِّق بعَمله  ا ل علماً دينيلت ِّجتفعلُ به ما تشاء، فهذا الغني مُطْغ  لذا ! يطْغى اً اري، وما حصَّ
لْم حارس، قال له دُهُ، : الع  لم تَجْلب المال، وبالجهل تُبد ِّ لْمٌ يحرسُك، وأنت تحرس المال، فبالع  ، الع  يا بنيِّ

وبالجهل تعتدي على أعراض  فتستحق العقلب الإلهي ويتبدد كل مالك، ،اً حراممالًا وبالجهل تأكل 
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رْضك وتنشأ مشكلة كبيرة، ويمكن أن يكون هناك الآخرين فَيُعْتَ  تشريد طلاق أو جريمة أو دَى على ع 
حتى يحضر درس العلم، فيستفيد ويشعر أنه ! خلقيضاق : لك أحدهم الجهل، فأحياناً يقول سببب أولاد،
اسية وأسقبول الدرس أو عدم قبوله، وإنَما القضيِّة مصيريِّة  ت قضيةسلي أخطر من ذلك، القضيَّة! ممتع

إما أن تكون عالماً، وإذا علمْتَ تنجو من عذاب الدنيا والآخرة، وإما  فأنت أمام أمرينفي حياة الإنسان، 
قْود، مثلًا السيارة تسير غير عالم فلا بدِّ من أن تغلط،  مُفتَّحَة، فلا بدِّ من عينك و إذا لم تكن يدك على الم 

 !!مليون بالمئةحادث 
هوات، إذا كنت جَوعان فلا بدِّ أن ساناً ساكناً، ما الذي يُحَر ِّككإن أنت إنسانٌ متحر ِّك، ولسْتَ   ؟ الشَّ

واج طريقاً  ،تأكل، ومن أجل أن تأكل تحتاج إلى مال وهناك جوع من نوْع  ثان  للمرأة، فإمِّا أن يكون الزَّ
ف، تجد نحر  وإما كسب مالنظيف، مَشْروعاً، وإما أن يكون الزِّنى، ولا حلِّ ثالث، إما الكسب الشريف 

؟ إنسانٌ يلب ِّي ، ومن هو الزانيولكن من طريق غير مشروع الذي يريد المال ؟سرقات، ومن هو السارق 
لْم تُلَبَّى هذه الحاجات من طريق مشروع، وبالجهل تُلَبَّى من  رغبة نفْسه  من طريق  غير مَشْروع، فَب الع 

، وبالطريق غير المشروع هناك طريق غير مشروع، وبالطريق المشروع هناك نماء، وأمْنٌ، وصي انة، ورقيِّ
حينما تعرفُ أنَّ هذا الإله العظيم سخَرَ لك هذا ومشكلات كبيرة جداً، فضائح، وتدمير، وهلاك، وعقاب، 

الكون، معنى ذلك أنَّ هناك مهمَّة كبيرةً مَنُوطةٌ بك، ومعرفة هذه المهمِّة قبل طعامك وشرابك وقبل 
 ؟عرف لماذا أنت هناة، ويجب أن تحاجاتك الأساسيَّ 

 :فضل الله على الْنسان يتجلى في كل عضو من أعضائه

فضل فضْل الوجود وفضل الربوبيِّة و له  ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ :قال تعالى 
الألوهية، خلقَكَ في أحسن تقويم، وأجهزة تامَّة، وعقل، وإدراك، وتصور، ومحاكمة، وذاكرة، وإحساس، 

، وأعصاب حركة، ومنعكَ وأع س شرطي، وجهاز دوران، وجهاز هضْم، وجهاز فرز فضلات، صاب ح سِّ
وجهاز تعرِّق، وعضلات مُخطَّطة، وعضلات ملْساء، عضلات من نوع  ثالث، فالقلب وحدهُ نوع من 

بَّاء القلب قال لي كلمة من يومين وا تمرِّ ض، لو اسْ والله علماء الأر : العضلات، طبيبُ قلب  من ألْمَع أط 
في البحث عن عجائب القلب إلى يوم القيامة لا ينتهون، فقد دُعينا إلى مؤتمر أربعة آلاف وخمسمئة 
اماته اخْت صاص، وعضلته  محاضرة، هذه المحاضرات كلِّها فيما هو جديد في أمراض القلب، دسَّ

 قلباً يعمل ليل أعطاك اللهاختصاص قائم بذاته، اخْت صاص، وترويتُه اخْت صاص، وكهرباؤه اخْت صاص، 
نهار من دون كلل ولا ملل ولا مراجعة، ومن دون استراحة، منذ أن تدبِّ الحياة في هذا الجنين وحتى 

يملأ أكبر ناطحة  ويضخِّ بالحياة ما!! أمتار مكعَبة من الدَم في اليوم يحين الحين، ويضخ لك ثمانية
ام يُغلق بإحكا! سحاب في العالم م ويفتح ب طَلاقة، وأنت لا تدري، وجعل الشرايين والشريان التاجي له دسَّ

غط  ع الضِّ كلِّها كالقلوب، يقول لك شريان مر ن، لمَّا تأتي ضغطة قلب يتجاوَب معها ولمَّا يتجاوب يرج 
م، ويصير كلِّ  في جسمك مئة وخمسون كيلو متر ! شريان قلباً آخر، وأنت لا تدري  ب مُرونته ويمشى الدَّ
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موية  عريات وأنت لا تدري، وب كُلِّ ميلي متر مكعِّب خمس ملايين من الأوعيِّة الدَّ والأوردة والشرايين والشِّ
كريِّة حمراء، اثنان ونصف مليون كريِّة تموت في كلِّ ثانية، واثنان ونصف مليون كريِّة تولد في كلِّ ثانيَة 

هاز المناعة الذي هو شُغل العالم الشاغل، عندك كريَّات بيضاء كز لها مرا وأنت لا تدري، وعندك ج 
هذا مستطل ع ويأتي ؟ ما نوعهالكريات يفْحص الجرثوم  ؛ هناك نوع منوقواعد عَسْكريِّة، يدخل جرثوم

يَة، وهناك نوعٌ ثالث يُحارب، الكريات و وهناك نوع ثان  يُصن ِّع المص ،بالمعلومات ل في العقد اللَّمْفاو 
هاز، ز ما هومرض الإيْد ،يع، وقسم حربالحمراء قسم اسْت طلاع، وقسم تصن ففي الدم ؟ تعطُّل هذا الج 

يَّة للتَّرميمكريات حمراء وكريات بيضاء،     .وهناك صفائح دَمَو 
 وفيك انْطَوَى العالم الأكبر أتَحْســبُ أنَّكَ جُرْمٌ صغير 
***  

 :خلق الله للإنسان ليس عبثاً 

هناك مليون شعرة ين أن البارحة كنت أقرأ فتبس، هناك ثلاثمئة ألف شعرة بالرِّأأنا أعرف أن  
ة دَهْن يَّة، وعضلة، و ! بالجسم كلِّه يَّة، وغدِّ ة صبغ  وقف : عصب، أحياناً تقوللكلِّ شَعرة وريد، وشريان، وغُدَّ
ة ؟ هناك عضلات، عضلة، وعصب، ووريد، وشريانمن الذي وقَّفَهُ لك! شعر بدني ، وغدَة دهنيِّة، وغدَّ
؛ على هامش الحياة هملاً  ت لا تدري، فأَنْ يعيش الإنسانمليون شعرة موجودة في جسمك، وأنصبغيِّة، 

رنا، وقعدنا، ولعبنا النرد، وشاهدنا الفيلم الفلاني، وأكلنا مالًا حر  اماً، وحصلنا أموالًا أكلْنا، وشر بْنا، وسَه 
نْ يُتْرَكَ نْسَانُ أَ ﴿أَيَحْسَبُ الِْْ  :، لذلك قال الله عز وجلكلها ؟ حياة فوضىما هذه الحياة!! بأسلوب ذكي

  .﴾سُدًى
  :وقال تعالى 

 (551)كُمْ إ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً 
 سورة المؤمنون  

والله إذا كشَف الإنسان فضل الله : أنا أقول لكم ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ :وقال أيضاً  
؟ هذا الذي يؤذي لو يُسْحق، أهذا هو موقف الإنسانيتمنَّى لو تُسوَّى به الأرض، ويتمنَّى  عليه ولُؤمهُ 

مع، والبصر، والعقل، والعضلات، هذا يجب أن  وهو يؤذي الناس الناس، والله تعالى أنعمَ عليه بالسَّ
قَ سحقاً حينما يعرف الحقيقة، فالناس ن يام إذا ماتوا انتبهوا، والبطل من يُ  دِّ لهذه اللَّحظة التي تُراجعُ ينْسح  ع 

سابات  .فيها الح 

ًً للتَّوبة وفرصةً للتَّفَكُّر  :الله تعالى له فَضْل على الناس وفضلهُ عليهم بأنَّهُ منَحَهم فرْصةً

لا  من معاني هذه الآية أيضاً أنْ يمْهلَ الإنسان، ويعطيه  فرْصةً، تجد إنساناً كافراً : العلماء قالوا 
اً، ويتحدَى الإله أحياناً، ومع ذلك يأكل ويشرب، وتجد قلبهُ ينبض، وكذا حركاته وعضلاته، ومؤْذي يصلي،
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؛ فرصةً للتَّوبة، وفرصةً للتَّفَكُّر، لى الناس بأنَّهُ منَحَهم فرْصةً الله عز وجل له فَضْل على الناس، وفضلهُ ع
 .ز وجل يمهل ولا يهملوالله ع

كر ﴾رُونَ كْثَرَهُمْ لََ يَشْكُ ﴿وَلَكِنَّ أَ  كر في أدقِّ التعريفات أنَّك إن عرفْت أنَّ هذه ما هو الشُّ ؟ الشُّ
كر، كأن تجد نفسكَ في ة الن ِّعمة من الله فهذا أحد أنواع الشُّ حَّ حَة ليسطيبة ص  ؛ السكر صدفةً  ت، هذه الص ِّ

أما إن ارتفع  ،تحل ِّل تجد كلِّ شيء طبيعيِّاً الشحوم في الدم، الكولسترول، الأوريك، وكذا البول و  ،مضبوط
وكذا السكر، فأنت إن عرفْتَ أنَّ هذه الن ِّعمة إذا ارتفع الأوريك حدثت مشكلة، مشكلة،  حدثتالكولسترول 

نَكَ الله من شراء هذا البيت، فقد  كر، ولو أنَّك دخلْتَ بيْتَكَ، وقد مكَّ من الله عز وجل، فهذا أحد أنواع الشُّ
مفتاح البيت، ولديك سرير، وحمام لتستحم، ومطبخ، وزوجة  ولكن لك مأوى ومعكيكون البيت أجرةً، 

كر،  وأولاد، ل مُجرِّد أن تعرف أنَّ هذه هذا الحد الأدنى إذا عرفْت أنَ هذه الن ِّعَم من الله فهذا أحد أنواع الشُّ
كر، فالواحد لا يغفل عن هذاالن عمة من الله فهذا لَوْنٌ من ألوان  الحمد لله : لتإذا أكلتَ أكلةً طيِّبة وق! الشُّ

أو  !م وكلِّ ليلة ب عَشرة آلافرب العالمين حمداً كثيراً طي ِّباً مباركاً فقد شكرت، إذْ هناك من يأكل بالسيرو 
 كالخضر محدودة جداً سْمَحُ له إلا بأكل أطعمةً ن الطَعام ولا يُ م منوعوهناك من هو مَ  كل ليلة بألف ليرة،

إذا كانت لك  ،أيضاً  هذه ن عمةومسرور،  لح، وأكلات تحبهاوكلها دون ملح، أنت تأكل مع م ،المسلوقة
هناك زوجة يكون لديها أمراض عضال فيدفع زوجها كل ما يملك لعلاجها، زوجة زوْجة صحيحة، 

ة طيِّبة، إذا دخلْت إلى البيت، وقلت الحمد لله على هذه الن ِّعمة، الله صحتها طيبة ، وعندك أولاد ب صحِّ
   :تعالى قال

يدٌ ۖۖ وَلَئ ن كَفَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  ذَّنَ رَبُّكُمْ إ ذْ تَأَ وَ   )0)رْتُمْ إ نَّ عَذَاب ي لَشَد 
 سورة إبراهيم 

  :إن وجدَكَ شكوراً يزيدُك من فضْله، وقال تعالى 
نْ أَمْر  اللََّّ  ۗ  نْ خَلْف ه  يَحْفَظُونَهُ م  اللَََّّ لََ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىَٰ يُغَيِّرُوا  إِنَّ لَهُ مُعَقِّ بَاتٌ مِّ ن بَيْن  يَدَيْه  وَم 

 )55)ا لَهُم مِّ ن دُون ه  م ن وَال   وَإ ذَا أَرَادَ اللََُّّ ب قَوْم  سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ   وَمَ  ۗمَا بِأَنفُسِهِمْ 
 سورة الرعد 

ل درجة بالشكر أنْ تعرفَ أنَّ هذه النِّعم  :ة من اللهيجب أن تؤمن وأن تشكر وأوَّ

وب وفاق زوجي، وعلاقة بصحة طيبة، إذا كنت في بَحْبوحة، ون عْمة، وراحَة بال، وسلامة نفْس،  
كَ  طيِّبة مع الأولاد، وكلِّهم أبرار، فهذا من ن عَم الله الكبرى، وهذه يجب أن تشْكرها، وأن تكون ملء سَمْع 

  :وبصرك لأنِّ الله تعالى قال
 (500)كَانَ اللََُّّ شَاك راً عَل يماً وَ ابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ مَا يَفْعَلُ اللََُّّ بِعَذَ 

 سورة النساء 
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لن تشكر إلا إذا آمنْتَ، يجب أن تؤمن وأن تشكر، فأوَل درجة يكفي أن تعْزو يجب أن تشكر، و  
  :؟ قال تعالىهذه ليست بذكائك، ماذا قال قارون هذه الن ِّعمة إلى الله تعالى، 

نْهُ نَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي قَالَ إِ  نَ الْقُرُون  مَنْ هُوَ أَشَدُّ م  نْ قَبْل ه  م  أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أهَْلَكَ م 
مُ الْمُجْر مُونَ    (01)قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوب ه 

 سورة القصص 

ا صرتُ بهذه كن على درجة لما أخذت هذا البيت، لو لم أدرس لملو لم أ: تجد أحدهم يقول 
رْك، وكلِّه كلام جَهل، الله عز وجل !! وهذا عرقٌ بذلْتُهُ في عمري ! المرتبة الاجتماعيِّة كلِّ هذا الكلام ش 

حة، وأعطاك عَقلًا ترْتَز قُ منه، لو كان هناك خل ! ؟ل، لكان في مشفى الأمراض العقليةمنَحَكَ ن عمة الص ِّ
هو الذي صممه، هو الذي عمَّرَ البيت، وهو الذي رتَّبهُ، وبواسطة، !! الذي يُدخلهُ؟ أولاده أو زوجته ومن

ومت ِّعْنا : هذا إذا صار هناك خلل بالعقل، والدعاء الشريفثم يدخله أولاده إلى مشفى الأمراض العقلية، 
تنا، وعقولنا ما أحْييْتنا واجْ  نَّا، لكنِّ الله تعالى كريم، إذا أطاعه اللهمِّ بأسماعنا وأبصارنا وقوِّ علهُ الوارث م 

غر حفظه في الشيخوخة   .الإنسان في الص ِّ

 :الدّرجة الثانية أن تذكر الله وأن تحمده والحمْد شُعور داخلي بالَمْتِنان من الله عز وجل

غَر فحَف ظها الله لنا في الك بَر، ومن تعلَّ : قال له  ، حَف ظناها في الص ِّ قله م القرآن متَّعَهُ الله ب عَ يا بنيِّ
ن كلَما ازْداد تألُّقاً، ! ، والمؤمن ما أحلاهفلا يخرف لا يعيد القصة مليون مرة، و صار نجماً، كلِّما كبرَ بالس ِّ

 ، من تعلَّم القرآن متَّعَهُ الله ب عَقله حتى يموت، لا يخرج منويصبح يتدخل بكل شيء، لا، لأنه يقرأ القرآن
، يَمَلِّ منه أهله فيَهْ  م به السنِّ ربون منه بؤرة الاهتمام للهامش، وإنَما يبقى في الاهتمام، هناك من يتقدِّ

فهذا الذي ويتمنون أن يجلسوا معه، وهناك من وُجوده مصدر سعادة الناس، ! ويضعوه في غرفة ثانيَة
لحرام، وغضِّ بصرهُ عن النِّساء، حفظ نفسه لمِّا كان شابِّاً ما زنى، وما شرب الخمر، وما أكل المال ا

ر دخله، ولزم المساجد، وحضر مجالس العلم، وصلى، وصام، وزكَى، وذكر الله عز وجل، وخدم  وحرَّ
الناس، ودعا إلى الله، وأمر بالمعروف، هذا الجُهد الذي في الشباب هو في الشَيْخوخة وقار وعَقل، 

عادة، فأحدنا ال طرق كلِّها مفتوحة أمامه، ولا أحد أفضل من غيره، وفضل ومكانة اجْت ماعية، وشُعور بالسَّ
 .يسعُ الأرض كلها، ويسعُ كلِّ إنسان على وجه الأرضلا يسع الحاضرين فقط، الله واسع ويسعُنا جميعاً، 

عور بالامت نان،  ل درجة أن تعرف أنِّ هذه الن ِّعمة  هذا الحمد، الدرجة الثانية أن تشعر هذا الشُّ فأوِّ
لْت، دائماً من الله، والثا نية أن تشعر، وأن تُخاطب الله، يا ربِّ لك الحمد والشكر على ما أنعمْتَ وفضَّ

كر حتى في المصيبة، وإذا أحبِّ الله عبدهُ ابتلاه، فإن صبَرَ اجتباه، وإن شكر اقْتناه،  المؤمن يلْهَج بالشُّ
ين،ثلاثة أطفال يمشون بالطريق، أحدهم سبِّ الد ِّ  إن كان أحد الرجال أباً لأحد هؤلاء ف ين أو كلِّهم سبِّوا الد ِّ

محض من يؤد ِّب الإنسان  لما ربنا عز وجل، فينطلق حتى يربيه من محبته له، أما الثاني فلا الثلاثة
محبِّة، ومحض اهْت مام، ومعناه أنه مطموع بالإنسان، وفيه خير، إذا أحبِّ الله عبده ابتلاه، فإن صبَرَ 



.الكون مسخر للإنسان 31 – 37ة تفسير الآي(: 51-51)الدرس    Page 9 

 

الثانيَة هي حالة الحمْد، والحمْد شُعور داخلي بالامْت نان من الله عز  اجتباه، وإن شكر اقْتناه، فالحالة
   :وجل

 فليس لي عنهم معْدلُ وإن عدلوا هم الأحبة إن جـاروا وإن عدلـوا 
 باقٍ عـلى حبّهم راضٍ بما فعلوا والله وإن فتَتوا في حبّهـم كـبدي 

***  

 :الشدّة أيضاً  علامة الْيمان أن تحب الله لَ في الرخاء فقط بل في

ة، أحدهم كان يطوف على الكعبة   وهو علامة الإيمان أن تحب الله لا في الرخاء بل في الشدِّ
ل أنت راض  يا هذا، وه: ؟ فكان يطوف وراءه الإمام الشافعي فقال لههل أنت راض  عني يا رب: يقول

يا : ؟ فقالتمنَى رضاهمن أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أ: فقال! عن الله حتى يرضى عنك؟
مة فقد رضيت عن الله، فإيمانك ليس على الرخاء، والصحَّة عمة كَسُرورك بالن ِّ قهذا، إذا كان سُرورك بالن

خْل الكبير، وكلِّ الأمور بخير، بالمصيبة الإيمان، يا ربِّ لك الحمد، حديث  :الطيِّبة، والدَّ
إن أصابته سراء شكر . إلَ للمؤمنعجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد  

 .وكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له
 أخرجه مسلم في مسنده عن صهيب  

  :المؤمن أمره عجيب ودائماً يتلقِّى الأمور من الله عز وجل على ر ضى، لذلك قال تعالى 
رِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ  مَرَاتِ وَبَشِّ

ابِرِينَ  أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ( 513)لَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلََِّ وَإِنَّا إِ ( 511)الصَّ
هِمْ وَرَحْمَةٌ    (513)دُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَ مِنْ رَبِّ

 سورة البقرة 

 :الدرجة الثالثة أن تعمل وأن تكون في خدمة عباد الله

ل درجة من الشكر أن تعرف أنَّ هذه الن عمة من الله، والدرجة الثانيَ : المرحلة الثالثة بالشكر  ة أوَّ
كْر، قال تني، يتَّبع كَفَرْ  يا موسى إنَّك إن ذكَرتني شكَرتني، وإذا ما نسيتني: ؟ قاليا ربِّ كيف أشكرك: ذ 

رك، أما المؤمن لا ينسى اللهعبد الله ويترك الله  .الأولى معرفة، والثانية شكر .؛ وهذا هو الشِّ
  :أما الدرجة الثالثة فهي عمل، لقوله تعالى 

يَات    فَان  كَالْجَوَاب  وَقُدُور  رَّاس   اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ م ن مَّحَار يبَ وَتَمَاث يلَ وَج 
كُورُ وَقَلِ  نْ عِبَادِيَ الشَّ  )57)يلٌ مِّ

 سورة سبأ
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﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو  :الأكثريِّة الكافرة، قال تعالى علا م شاكريةالأقليِّة ال مع أن يجعلنا نسأل الله 
الحالي والدَّخل القليل، هذا هو الفضل، والله على وضعك  ﴾كْثَرَهُمْ لََ يَشْكُرُونَ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ 

يُظهر الله لك ما ساقهُ لك حينما ه إلا هو حينما يُكْشف الغ طاء، تعالى يكشف الغ طاء، فوالله الذي لا إل
بين، وجار سوء، وضياع  بة، وأولاد متع  في الدنيا من متاعب، وضيق مادِّي، ومرض مخيف، وزوجة مُتْع 

حزن، خلل أصاب الجسم، لمَّا يبيِّن الله لك لماذا ساق لك هذه المتاعب ويريك في أحياناً وخوف، وقلق، و 
ثل الشَمعة محبِّة لله عز  الآخرة لماذا ساقها لك يجب أن تذوب أنت المؤمن أو أيِّ إنسان أن يذوب م 

ف الغ طاء ما ازْدَدْتُ يقيناً، لأنَّه قبل كَشْ : وجل، أما سيِّدنا عليِّ فقد قال ف الغ طاء موق ن والله لو كُش 
كمته وعدالته وعَطْف ه  ورأْفت ه     .برحمة الله وح 

 :الْنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله

  :لمَّا تقرأ قوله تعالى 
غْثًا فَاضْر ب بِّ ه  وَلَا تَحْنَثْ ۗ  كَ ض   )00)إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَخُذْ ب يَد 

 سورة ص 

  :النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى شيئاً قال 
 .الحمد لله الذي أذاقني لذته، و أبقى فيّ قوته، و أذهب عني أذاه 

 الجامع الصغير عن ابن عمر

والتُّفاحة عضضْتها وتلذذت ! ذَّته وما أكلته عن طريق السيرومهذا علم، هذا الطَعام أذاقك الله ل 
تها،  ب نُكهتها، ، "أذاه  يوأْذهب عن: "فيه حيل وقوة، فقد أكل طعاماً دسماً، والثالثةأذاقك لذَتها، وأبقى فيك قوَّ

راحيِّة، ولا حصر بول بالمثانة، الطُّرق كلِّها سالكة،  أذاقك لذته، وأبقى فيك قوته، وأذهب فلا عمليِّة ج 
الحمد : لصلاة والسلام إذا دخل بيته قالهكذا علَمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه اعنك أذاه، 

لله الذي آواني وكم ممَّن لا مأوى له، ا ذْهب إلى شرق آسيا، أجيال من الابن إلى الجد ينامون على 
فتاح بيت،  فنعمة المأوى لا وهناك حمَّام ومطبخ، لك سرير الطِّرقات، أما أنت فتسْكُن في البيت، ومعك م 

 .،و أن تشكرهان عَمَ هذه ال ى ر أن تفي الشكر ة فالد ِّرجة الثانييستهان بها، 
باده،   دمة ع  يرى أن الناس كلها عيال الله عز وجل، لا يوجد لديك والدرجة الثالثة أن تكون في خ 

رِّ أخاك ، يجب أن تستفرقة أبداً، فمستواك أرقى من ذلك، هذا إنسان عبد لله عز وجل، يجب أن تخدمه
  .تقْبلْ عملًا فيه تَخويفٌ للناس وأن لا تُخيفهُ، لا

 اً لَ يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّعَ مسلم
 حيحصبسند  أبي داوودسنن 

لُهُ وتحاصره وتُضاي قه، ولا تُحم ِّر وَجهَ إنسان  :وقد ورد وتُخْج 
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 من هدم بنيان اللهالْنسان بنيان الله وملعون 
 غريب جداً : لزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف وقالا

غالياً، ثمِّ يقول  اً ه ب ضاعة مَغْشوشة وتأخذ مبلغولا تبْتزِّ ماله، ولا تعطهذا الله خلقه فلا تخفه، 
بيعُه شيئاً مغشوشاً، فإذا تهذا أخوك بالإنسانية، تعب لاقتناء قرشاً ؟ أهكذا المؤمن!! هذه شطارة: لك
يال الله، ولا يستطيعُ أن يؤذي  نسانالإ دمة الخَلق، والخلق كلِّهم ع  ارْتقى إلى مستوى ثالث أصبحَ في خ 

ضاعة من مستوى أدنى من طلبه، وتأخذ منه السعر على طلبه إنساناً، يكفي أن تعطيه بإنساناً، ولا يغشِّ 
مثلًا وجد عنده بعض ! ع، وغشِّ بالتاريخ، ينتهي المفعول، وهناك غشِّ بالوزن وغشِّ بالنَّو فقد غششته

ل درجة ليس هذا الإيمان، ! الأدوية انتهى مفعولها فيحك مكان التاريخ ويصرِّف الأدوية، هكذا المؤمن فأوَّ
رجة الثانية أن تذكر، بالشكر أنْ تع رفَ أنَّ هذه الن ِّعمة من الله، وليْسَتْ من ذكائك، ولا من جهدك والدِّ

هنيئاً ل مَن بلغَ الدرجة الثالثة، وشَعَر أنَّهُ  ﴾كْراً ﴿اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُ  :والدرجة الثالثة أن تعمل، قال تعالى
دت أن تتقرب من إنسان ممكن أن يكون ذلك عن }إذا أخادمٌ للخلق أحياناً، فالخلق كلهم الله يحبهم، 

رة فيقول لك أبوهُ شكراً، أنت ما أ طريق ابنه، والابن غال  على الاب، أحياناً  عطَيْتها تعطي ابنَ صديقك سكَّ
باده فهي لله عز وجلشكراً : الأب، فل مَ قال  .؟ لأنَّه يعتبر هذا له، وكذا الحال إذا خَدَمْتَ عبداً م ن ع 

راء صَبر وهذه مرتبة عالِيَة بالْيمانالْيمان ن راء شكر وبالضَّ  :صفان بالسَّ

 :قال تعالى 
يَبْسُطُ وَإ لَيْه  وَاللََُّّ يَقْب ضُ وَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَََّّ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً 

 (201)تُرْجَعُونَ 
 سورة البقرة 

، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَ : رِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَ  أَمَا عَلِمْتَ : ؟ قَالَ مِينَ يَا رَبِّ
مْ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ 

، وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِ : تُطْعِمْنِي، قَالَ  أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ : ؟ قَالَ ينَ يَا رَبِّ
  ؟ تَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيتُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْ 

 رةأخرجه مسلم عن أبي هري 

ا عمل  ﴾كْثَرَهُمْ لََ يَشْكُرُونَ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ  :هذا هو الشكر، قال تعالى 
راء صَبر، أن تكون شاكراً، والإيمان نصفان جاهداً  راء شكر، وبالضَّ ؛ نصف صبر، ونصف شكرٌ، بالسَّ

ه  كلِّ شيء، وأنِّه لا يقعُ شيءٌ إلا بأمْر ب درجةوهذه مرتبة عال يَة بالإيمان، أنت بلغْت  حيث ترى أنَّ الله بيَد 
كر  بر، وإن أعطاني فعليِّ الشكر، فأنت بين الشُّ عب فما عليِّ إلا الصَّ الله، والله اختار هذا الشيء الصَّ

، فالواحد إذا أدَى صوم رمضان، ففي فالصبر صار نصف الإيمان، والصوم نصف الصبروبين الصَبر، 
يامهذا ال هر تقريباً كلِّ الناس صائمون، ولكن فرْق بين الص  كامل، الذي  كما أراد الله عز وجل، صيام شَّ
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يات، و فيه الاستقامة التامِّة، وغضِّ بصر ت ى لكلِّ أوامر الله ت، وتصدوق  لسانامِّ، وعدم سماع المُلْه  قصَّ
 ؟ ت فقطثماني ركعاعز وجل، وصلاة بإتقان والتراويح عشرون ركعة، لماذا تُصلِّي 

  عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ  َ 
 ي وأبو داود عن العرباض بن ساريةالترمذ 

فهذه سنِّة لا بدِّ أن ! عشرين ركعةالتراويح نه صلِّى بأصحاب النبي عمر رضي الله عسيدنا 
   .تُطبِّق

 :الله عز وجل على المؤمن أن يكون له عمل يبتغي به وجْه

ثماني : أجل الصلاة يقول لكأحياناً يقضي الإنسان خمس ساعات بكلام لا معنى له ، ومن  
عز وجل  أن تسْتمع إلى كتاب اللهخمس ساعات كلام كله غيبة ونميمة وكلام فاضي، من أجل ! ركعات

ي صلاة وأنت واقف، فأن تقرأ أو أن تستمع إلى كتاب الله الثَواب  ة من درجاتأعلى درج! يتلى عليك
وأنت في مسجد، هذه هي التراويح، وإذا أُتيح لك أن تسمع القرآن كلِّه في التراويح فهذا هو قيام الليل، قال 

ل درجة بالشكر المعرفة، والثانية  ﴾كْثَرَهُمْ لََ يَشْكُرُونَ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ  :تعالى أوِّ
كر، وا ﴿اعْمَلُوا آَلَ  :قال تعالى: الثالثةلثالثة العمل، وإنِّك إن ذكرتني شَكَرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني، الذ 

كُورُ  دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ    :قال تعالىلدينا سؤال دقيق، ؟ ماذا قدَمت أنت ﴾مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
هَادَةِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللََُّّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  ونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ ئُكُمْ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ فَيُنَبِّ

بُهُمْ وَإ مَّا يَتُوبُ عَلَيْه   وَآخَرُونَ  (501)تَعْمَلُونَ  بِمَا كُنْتُمْ  َمْر  اللََّّ  إ مَّا يُعَذِّ   )570)مْ ۗ وَاللََُّّ عَل يمٌ حَك يمٌ مُرْجَوْنَ لأ 
 سورة التوبة 

ل الله؟ وماذا ؟ ماذا فعلتَ من أجالذي أعْدَدْتُه كي ألقى الله بهما العمل : لْ نفْسكَ هذا السؤالسَ  
متها في ؟ وأأيِّ جهْد  بذلْتَهُ في سبيل الله؟ و يِّ وقْت  بذَلْتَهُ في سبيل الله؟ وأأعْطيت؟ وماذا منَعْت برة  قدَّ يِّ خ 

لْم  علَّمْتَهُ في سبيل الله ؟ أيِّ سبيل الله عَيت الأيتام المعروف ونهَيْت عن المنكر؟ هل ر مرْت بهل أ ؟ع 
ثاليِّاً؟  ؟ هل كنتوالأرامل ثال يِّاً هل كنت أباً م  سؤال خطير، ؟ ا فعلْت كي تلقى الله بهذا العمل؟ ماذزوْجاً م 

وهذا بحكم العادة، ولكنِّ الأصل أن يكون ! أكل كما يأكل العامِّة من دون أجريمكن أن تأكل وتشْرب، ت
  .تبتغي به وجْه الله عز وجلمركز عمل  لك

 :كلما رجحَ عقلَكَ قلَّ كلامك

   :قال تعالى 
صُدُورُهُمْ  وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ( 37)أَكْثَرَهُمْ لََ يَشْكُرُونَ  وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ 

 (34)وَمَا يُعْلِنُونَ 
 سورة النمل 
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اك شعور ورغبة في أن يمْدَحَك الناس وهذا معروف، وأحياناً يعمل الواحد عملًا صالحاً، هن 
؛ هل أعجبكم الطَّعامويكون إخلاصه ضعيفاً لله عز وج ؟ من أجل أن يثنوا ل، فهو إن دعا إلى وليمة أَلَحَّ

جل فالأمر قد اخْتلَفَ، على هذه المبالغ الكبيرة المدفوعة في هذا الطعام، أما إذا كان الإطعام لله عز و 
  :قال تعالى

  (9)مِنْكُمْ جَزاَءً وَلََ شُكُوراً إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لََ نُرِيدُ 
 سورة الإنسان 

كلما رجحَ عقلَكَ قلَّ كلامك، والله تعالى اطَّلَعَ على قلبك، وعرفَ إخلاصَكَ، وعرفَ محبَّتَكَ،  
تعالين : كْشوف ويستطيع ب ذكائه أن يتكلِّم كلاماً مقبولًا، يقول لصديقات زوجتهفالإنسان عند الله تعالى مَ 

واجلسن هنا فهو أكثر دفئاً، هن محرمات عليك وأنت لا تخشَ عليهن البرد، بل هناك محاولة منك 
  ﴾ا يُعْلِنُونَ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَ  :للتعرف عليهن، قال تعالى

 :الْنسان له أن يقول ما يشاء ولكنّ الله يكشِف حقيقته

اشتقت له، هل اشتقت له ب زَوْجته،  حرجلم أنِّ عنده اختلاط، قد تُ ؟ لأنِّك تعلماذا زرْتَ فلاناً  
بط يععز وجل فالله  ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾بالذات؟ أم هناك شيء آخر؟ لم بالضَّ

ف منحرفة وغير صحيحة، رغبتك أن حقيقته، وهذه على  هفالإنسان له أن يقول ما يشاء، ولكنِّ الله يكش 
هذا عامل أتيت  ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ :تقْسمُ الظَهر، قال تعالىمحيفة، و الآية 

؟ ، فهل صحيح أنك تريد مشاركته أم عملية ترغيب ليعمل عندكي المستقبلف أريد مشاركتك: به وتقول له
فهو مسكين صدقك وتفانى بالعمل، ولما كبر وجدت أنه ليس من مصلحتك مشاركته فضيقت عليه 

ل الوقت الخناق، فالشيء الذي  ،، يجب أن تعرف أن الله عز وجل يعرف أدق نواياكهذا يكشفه الله من أوِّ
أيضاً، فالإنسان إذا تزوَّجَ، وإذا شارك، يشتغل مع  نكويعلمُ ما يخفى ع مه الله عز وجل،لا يعلمه أحد يعل

ويصبح المحلِّ !! انتهى ما بيننا: ثمِّ يقول له ويقول الحمد لله هناك تفاهم، ويتعلم المصلحة منه شريكه
﴿وَإِنَّ رَبَّكَ  في نية أخرى؟لماذا باسمك؟ لانه لا فرق بيننا، هل فعلًا لأنه لا فرق أم يخ ،سلفاً  كلِّه باسمه

في علاقته مع النِّساء، وب عَلاقته الت ِّجاريِّة، وب حَركاته، وسكَناته،  لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾
أما الحقيقة فالله يعرفها، ولا تستطيع أن تخدع  ،أحياناً يستطيع أن يظهر الإنسان ب مَظهر أخلاقي وراق  

 .الله
لَاة  قَامُوا كُسَالَى  يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  وَإ ذَا قَامُوا إ لَى الصَّ

 )502)يَذْكُرُونَ اللَََّّ إ لاَّ قَل يلًا 
 النساء سورة

 :نأيّ شيءٍ غاب عنك الله سبحانه وتعالى يعلمه و هو مسجل في كتاب مبي
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  :قال تعالى 
 (9)أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  يُخَادِعُونَ اللَََّّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّ 

 سورة البقرة 

بَّكَ ﴿وَإِنَّ رَ ،للتوكيد "إنَّ " ﴾دُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُ  هذه الآية تكفي وحدها 
وله مكانته  فالطبيب قد يقول للمريض ﴾دُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿مَا تُكِنُّ صُ هي للتوكيد، " اللام" وكذا ﴾يَعْلَمُ لَ 

أن يبقى على صلة؟ اج للمجيء أم فقط من أجل ، فهل المريض يحتراجعني تعال بعد شهر: وموثوق 
: هناك أمل أن ينجح ابني؟ يقول المدرس"، وكذا المحامي والمدرِّس فعندما يأتي سيدفع معاينة، الله يعلم،

هذه الم هَن لا يوجد أما أبداً، فلماذا تقوم بالتدريس؟ من أجل أن يعطي دروساً خاصة باسعار مرتفعة،  إذاً 
اختر لي أحسن بضاعة، فإذا به ينتقي لك أبْشع لون، : منْ تَدريس  ومحاماة وطب وهندسة، تقول للتاجر

ين والأمانة، فالداخل معروف  ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ :قال تعالى أهكذا الد ِّ
 .والظاهر معروف

 :قال تعالى 
مَاءِ وَالْأَ   (31)رْضِ إِلََّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ

 سورة النمل

  .نه وتعالى يعلمها وفي كتاب مبينأيِّ شيء  غاب عنك، حادثة وموقف، فالله سبحا 

 :كلّ إنسان يستطيع أن يخْدم أخاه من خلال عمله وحِرفتِه

   :آياتنا اليوم ثلاث، قال تعالى 
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ  *﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لََ يَشْكُرُونَ 

مَاءِ وَالْأَرْضِ  *وَمَا يُعْلِنُونَ  إذا الإنسان بدأ بطريق الشكر،  ﴾إِلََّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ
كر الله تعالى عليها، ثم عليه شأن يأنَها من الله عز وجل، ثمِّ عليه وكلِّ ن عمة يتمتَّع بها يجب أن يعرفها 

دمة الخلق، ، وكان السلف المهني وكلِّ إنسان يستطيع أن يخدم إخوانه من خلال عمله أن يردِّ عليها ب خ 
دمة المسلمين، إذا ب عْتَ الناس : الصالح يفتحُ المحل الت جاري ويقول عر بضاعة جيدة، و نَوَيْتُ خ  ب س 

دمة، لذا كلِّ إنسان يستطيع أن ي عمله  خْدم أخاه من خلالمعتدل، وكنت لطيفاً معهم، وما أرْهقْتهم فهذه خ 
رفت ه حتى إن كنت موظفاً فأتاك شخص من بلد بعيد، المعاملة تحت يدك، لمَ تؤجله للغد؟ هذا يعني ؛ وح 

 ،موظِّفك ،مدرِّسك ،محاميكمهندس، ك ،كَطَبيبانه سينام في الفندق لليوم التالي، اخدمه فيها، 
   :تاجرك

دُوقُ   يقي: التَّاجِرُ الأمينُ الصَّ دِّ هداءمع النَّبيِّينَ والصِّ  .ن والشُّ
 رجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أخ 

 :يقول النبي الكريم في بعض الأحاديث الشريفة
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؛ الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا إن أطيب الكسب كسب التجار 
ا، وإذا كان عليهم لم رو لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعس

  .يمطلوا
 لجامع الصغير عن معاذ بسند ضعيف ا 

بديني أنصحك، باع دينه بعرض : لا أن يكون الكذب مع التنفس، مع كل نَفَس كذبة، يقول لك 
علِّق شخصاً وأخذ منه عربون، وعلِّق  (الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا) من الدنيا قليل،

 ولا ينهي على العيد إلا عملين ويقول لك لا يوجد مواد، يختلق كذبة يتستر بها،  عشرة غيره،
هناك تجار كبار إذا رأَوا  (وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا)

  .ربحبيعها دون حتى يويوهمونه أن هذه الصفقة غير جيدة ولن تباع أبداً تاجراً شابِّاً اشْترى صفْقة أخافوه 
 !! هذه أحْسن شيء بالعالم وهي سيِّئة: يقول لك (وإذا باعوا لم يُطْروا)
روا، وإذا كان عليهم لم يمْطِلوا) ، فلا إمطال ولا تعسير، ولا ذمِّ ولا مدح، (وإذا كان لهم لم يُعَسِّ

مَاءِ وَالْأَرْضِ  ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ  :، والآية الأخيرةوما أقلهم طبعاً ولا كذب ولا إخلاف وعد،  إِلََّ فِي  فِي السَّ
 .﴾كِتَابٍ مُبِينٍ 

 .والحمد لله رب العالمين

اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، وجمِّلنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا 
اللهم  ما تخفي الصدور،من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين و 

اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده نفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا ولا 
  .، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمينمعنا شقياً ولا محروماً 


